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 05الدرس التطبيقي :

 معلقة لبيد بن ربيعةأبيات من شرح 

 بالْجَلْهَتيَْنِ ظِباؤها ونَعاَمُهافَعَلََ فرُُوعُ الأيْهَقاَنِ وَأطَْفلَتَْ ...   -6

الأيهقان، بفتح الهاء وضمها: ضرب من النبت وهو الجرجير البري. أطفلت أي صارت ذوات أطفال. 

الجلهتان: جانبا الوادي، ثم أخبر عن إخصاب الديار وإعشابها فقال: فعلت بها فروع هذا الضرب من النبت 

ي وادي هذه الديار؛ قوله: ظباؤها ونعامها، يريد: وأطفلت ظباؤها وأصبحت الظباء والنعام ذوات أطفال بجانب

وباضت نعامها؛ لأن النعام تبيض ولا تلد الأطفال، ولكنه عطف النعام على الظباء في الظاهر لزوال اللبس؛ 

 : [ومثله قول الشاعر: ]الوافر

 إذا ما الغانيات برزن يومًا ... وزججن الحواجب والعيونا

 : [العيون، وقول الآخر: ]الطويلأي وكحلن 

 تراه كأن الله يجدع أنفه ... وعينيه أن مولاه صار له وَفْر

 : [أي ويفقأ عينيه، وقول الآخر: ]مجزوء الكامل

 يا ليت زوجك قد غدا ... متقلداً سيفاً ورمْحًا



والكوفيين أن هذا أي وحاملًَ رمْحًا، تضبط نظائر ما ذكرنا، وزعم كثير من الأئمة النحويين البصريين 

 .المذهب سائغ في كل موضع، ولوّح أبو الحسن الأخفش إلى أن المعوّل فيه على السماع

ل بالفَضَاءِ بِهَامُها -7  وَالعينُ ساكِنَةٌ عَلى أطْلَئِها ... عوُذاً تأَجَّ

ء، ويستعار العين: واسعات العيون. الطَّلَ: ولد الوحش حين يولد إلى أن يأتي عليه شهر، والجمع الأطلَ

لولد الإنسان وغيره. العوذ: الحديثات النتاج، الواحدة عائذ، مثل عائط وعوط وحائل وحول وبازل وبزل 

وفاره وفره، وجمع الفاعل على فعُْل قليل معول فيه على الحفظ. الإجل: القطيع من بقر الوحش، والجمع 

لبهام: أولاد الضأن إذا انفردت وإذا اختلطت الآجال والتأجل: صيرورتها إجْلًَ إجلًَ. الفضاء: الصحراء. ا

بأولاد الضأن أولاد المعز قيل للجميع بهام، وإذا انفردت أولاد المعز عن أولاد الضأن لم تكن بِهامًا، وبقر 

الوحش بمنزلة الضأن وشاء الجبل بمنزلة المعز عند العرب، وواحد البهام بَهْم، وواحد البهم بهمة، ويجمع 

 .هاماتالبهام على الب

يقول: والبقر الواسعات العيون قد سكنت وأقامت على أولادها ترضعها حال كونها حديثات النتاج وأولادها 

تصير قطيعًا قطيعاً في تلك الصحراء، فالمعنى من هذا الكلَم: أنها صارت مغنى الوحوش بعد كونها مغنى 

 .الإنس. ونصب عوذاً على الحال من العين

 عَنِ الطَّلولِ كأنَّها ... زُبرٌُ تجُِدّ مُتوُنَهَا أقْلَمُها وَجَلََ السّيوُلُ  -8

جلَ: كشف، يجلو جلَء؛ وجلوت العروس جلوة من ذلك، وجلوت السيف جلَء صقلته، منه أيضًا. السيول: 

 :جمع سيل مثل بيت وبيوت وشيخ وشيوخ، الطلول

ور فعول بمعنى المفعول بمنزلة الركوب جمع الطلل. الزبر: جمع زبور وهو الكتاب والزَبْر الكتابة، والزب

 .والحلوب بمعنى المركوب والمحلوب. الإجداد والتجديد واحد

يقول: وكشفت السيول عن أطلَل الديار فأظهرتها بعد ستر التراب إياها، فكأن الديار كتب تجدد الأقلَم 

طور الكتاب الدارس، وظهور كتابتها، فشبه كشف السيول عن الأطلَل التي غطاها التراب بتجديد الكتاّب س

الأطلَل بعد دروسها بظهور السطور بعد دروسها، وأقلَم مضافة إلى ضمير زبر، واسم كأن ضمير 

 .الطلول

 أوْ رَجْعُ وَاشِمَةٍ أسُِفّ نئَوُرُها ... كِففَاً تعَرَّضَ فوَْقَهُنّ وِشامُها -9

فرجع يرجع رجوعًا. وقد فسرنا الواشمة.  الرجع: الترديد والتجديد، وهو من قولهم: رجعته أرجعه رجعاً

الإسفاف: الذَّرّ وهو من قولهم؛ سفَّ زيد السُّويق وغيره يسفه سفًّا وأسففته السويق وغيره، ثم يقال: أسففت 

الدواء الجرح والكحل العين. النئور: النقش الْمتخّذ من دخان السراج والنار، وقيل النيلج. الكِفَف: جمع كفة 

وكل شيء مستدير كفة، بكسر الكاف، وجمعها كفف، وكل مستطيل كفُة، بضمها، والجمع  وهي الدارات،

ض وأعرض: ظهر ولاح. الوشام، جمع وشم؛ شبه ظهور الأطلَل بعد دروسها  كفَُف، كذا حكى الأئمة. تعرَّ

 .بتجديد الكتابة وتجديد الوشم

ت ظهر الوشام فوقها، فأعادتها كما تعيد يقول: كأنها زبر أو ترديد واشمة وشْمًا قد ذرت نئورها في دارا

السيول الأطلَل إلى ما كانت عليه، فجعل إظهار السيل الأطلَل كإظهار الواشمة الوشم، وجعل دروسها 

كدروس الوشم. نئورها: اسم ما لم يسم فاعله. وكففاً هو المفعول الثاني بقي على انتصابه بعد إسناد الفعل 

 .عرض وقد أضيف إلى ضمير الواشمةإلى المفعول. وشامها: فاعل ت

ا خَوالِدَ ما يبَينُ كَلَمُها -10  فوقفَْتُ أسألهَُا وكَيفَ سؤُالنُا ... صُمًّ

لَب، والواحد أصم والواحدة صماء، خوالد: بواق، يبين: يظهر بان يبين بياناً، وأبان قد يكون  الصم: الصِّ

نَ قد يكون بمعنى ظهر وقد يكون بمعنى عرف، واستبان بمعنى أظهر ويكون بمعنى ظهر، وكذلك بيََّنَ وتبَيََّ 

كذلك، فالأول لازم والأربعة قد تكون لازمة وقد تكون متعدية، وقولهم: أبان الصبح لذي عينين، أي ظهر 

 .فهو هنا لازم. ويروى في البيت: ما يبَين كلَمها وما يبُين، بفتح الياء وضمها، وهما بمعنى ظهر

الطلول عن قطَُّانها وسكانها، ثم قال: وكيف سؤالنا حجارة صلَباً بواقي لا يظهر كلَمها، يقول: فوقفت أسأل 

أي: كيف يجدي هذا السؤال على صاحبه وكيف ينتفع به السائل؟ لوّح إلى أن الداعي إلى هذا السؤال فرَْطُ 

 .يدُلِّهان صاحبهما الكلف والشغف وغاية الوله، وهذا مستحب في النسيب والمرثية؛ لأن الهوى والمصيبة


